
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    المسحاة وفي رواية أحمد فأخذ المعول أو المسحاة بالشك قوله فضرب في رواية

الإسماعيلي ثم سمى ثلاثا ثم ضرب وعند الحارث بن أبي أسامة من طريق سليمان التيمي عن أبي

عثمان قال ضرب النبي صلى االله عليه وسلّم في الخندق ثم قال بسم االله وبه بدينا ولو عبدنا

غيره شقينا فحبذا ربا وحب دينا قوله فعاد كثيبا أي رملا قوله هيل أو أهيم شك من الراوي

في رواية الإسماعيلي أهيل بغير شك وكذا عند يونس وفي رواية أحمد كثيبا يهال والمعنى أنه

صار رملا يسيل ولا يتماسك قال االله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي رملا سائلا وأما أهيم

فقال عياض ضبطها بعضهم بالمثلثة وبعضهم بالمثناة وفسرها بأنها تكسرت والمعروف

بالتحتانية وهي بمعنى أهيل وقد قال في قوله تعالى فشاربون شرب الهيم المراد الرمال

التي لا يرويها الماء وقد تقدم الخلاف في تفسيرها في كتاب البيوع ووقع عند أحمد والنسائي

في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال لما كان حين أمرنا رسول

االله صلى االله عليه وسلّم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول

فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى االله عليه وسلّم فجاء فأخذ المعول فقال بسم االله فضرب ضربة

فكسر ثلثها وقال االله أكبر أعطيت مفاتيح الشام واالله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب

الثانية فقطع الثلث الآخر فقال االله أكبر أعطيت مفاتيح فارس واالله إني لأبصر قصر المدائن

أبيض ثم ضرب الثالثة وقال بسم االله فقطع بقية الحجر فقال االله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن

واالله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة وللطبراني من حديث عبد االله بن عمرو نحوه

وأخرجه البيهقي مطولا من طريق كثير بن عبد الرحمن بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وفي

أوله خط رسول االله صلى االله عليه وسلّم الخندق لكل عشرة أناس عشرة أذرع وفيه فمرت بنا صخرة

بيضاء كسرت معاويلنا فأردنا أن نعدل عنها فقلنا حتى نشاور رسول االله صلى االله عليه وسلّم

فأرسلنا إليه سلمان وفيه فضرب ضربة صدع الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون وفيه

رأيناك تكبر فكبرنا بتكبيرك فقال إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشام فأخبرني جبريل

أن أمتي ظاهرة عليهم وفي آخره ففرح المسلمون واستبشروا وأخرجه الطبراني من حديث عبد

االله بن عمرو بن العاص نحوه قوله فقلت يا رسول االله ائذن لي إلى البيت زاد أبو نعيم في

المستخرج فأذن لي وفي المسند من زيادات عبد االله بن أحمد من حديث بن عباس احتفر رسول

االله صلى االله عليه وسلّم الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى

ذلك النبي صلى االله عليه وسلّم قال هل دللتم على رجل يطعمنا أكلة قال رجل نعم قال أما لا

فتقدم الحديث وكأنه جابر ويؤخذ من هذه النكتة في قوله ائذن لي يا رسول االله قوله فقلت



لامرأتي اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية قوله عندي شعير بين يونس بن بكير في روايته أنه

صاع قوله وعناق بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي الأنثى من المعز وفي رواية سعيد بن

ميناء التي تلو هذه فأخرجت إلى جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن أي سمينة

والداجن التي تترك في البيت ولا تفلت للمرعى ومن شأنها أن تسمن وفي رواية أحمد من طريق

سعيد بن ميناء سمينة قوله فذبحت بسكون المهملة وضم التاء وقوله طحنت بفتح المهملة وفتح

النون فالذي ذبح هو جابر وامرأته هي التي طحنت وفي رواية سعيد عند أحمد فأمرت امرأتي

فطحنت لنا الشعير وصنعت لنا منه خبزا قوله والعجين قد انكسر
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